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      ملخصال
العالمین، والصّلاةُ والسّلامُ على أشرف المرسلین، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى الحمدُ الله ربّ 

  بهدیهِ إلى یوم الدّین، وبعدُ؛
حث إلى قراءة تألیفٍ  ة الجزائریین أثناء الوجود  من مؤلفاتِ  یهدفُ هذا البَ فقیهٍ من فقهاء المالكیّ

تقییده على  وذلكم التألیف هومعسكري، مصطفى الرماصي الالمحقّق العثماني، ذلكم هو الفقیه العلاّمة 
  .تصر خلیلشرح الخرشي على مخ

امینصته الأول خصّ  المبحثُ ف، وخاتمةٍ، مباحثوثلاثة وقد قسّمتُ البحثَ إلى مقدّمةٍ   للتّعریف بالإمَ
موقفه وموقف  نتُ بیّ ثم  ،تقیید الرماصيبمختصر خلیل، و فیه عرفتُ  الرماصي، والمبحثُ الثانيالخرشي و 

تكلمتُ فیه عن نقد الرماصي للخرشي في شرحه على  الثالث والمبحثُ  المالكیة من شرح الخرشي،
  .المختصر

تي توصل إلیها البحث   . وذكرتُ في الخاتمة أهم النَّتائج الّ
ة قد:  الكلمات المفتاحیّ   .الرماصي، الخرشي، الأُجهوري، مختصر خلیل، النّ

  
Summary  

Praise be to Allah, may his peace and blessings be upon the noblest of his messengers, 
Mohamed and his family and his companions, and upon al those who followed his guidance 
till the judgment day, then: 

This research aims to read the authorship of the writings of a jurist of the Maliki jurists 
during the Ottoman presence ,That is the scholar investigator jurist “Mustafa Ramasi Al-
Moaskari” And that anthor is his restriction at the explaration of “Elkhecrahi” at the 
“moukhtasser khalil”. 

I have divided the research into an introduction and three chapters, and a conclusion. 
 The first chapter I dedicated it to the introduction of the scholars “Elkhecrahi” and “El 
ramassi”. 

the second chapter I refined in it “moukhtasser khalil”, and “the restriction of Ramasi”,  
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then I explained his position and the position of the the Maliki jurists on the explanation 
of explaration of “Elkhecrahi”  ,  and shaved the third chapter I talked about the crities of “El 
ramassi” to “Elkhecrahi”  through his brief exmplantion. 

 In the conclusion, I have mentioned the most important results that have been found in 
this research. 

El ramassi, El kherashi, El Ojhori, Khalil's brief, The criticism. : key words  
  المقدّمة

ا بعد؛ ،لاة والسّلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاهبسم االله والحمد الله والصّ    أمّ
تي تزخرُ  ة المتأخرة الّ ة الفقهیّ ةٌ  فإنّ من الأسماء العلمیّ ة، لها مكانتها  بها بلادنا الجزائر، شخصیّ علمیّ

ة مصطفى الرماصي المعسكري، صاحبُ الحاشیة المشهورة على  في المذهب المالكي، هي شخصیّ
ةٍ  لقد كانت، لتتائي على مختصر خلیلل جواهر الدرر ة فقهیّ ة الفذّة شخصیّ ، ة، محققّة ناقدَ هذه الشخصیّ

ید، واعترض علیه انتقده في هذا التقی ، حیثُ تقییده على شرح الخرشي على مختصر خلیلویظهرُ هذا في 
تین  سختینبحمد االله تعالى تحصلتُ على نُ و في بعض المسائل،  فاستعنتُ االله  قیید،ا التّ من هذمتغایرَ

  .نتقده الرماصي على الخرشيا ، وبیان ماتعالى في قراءته
المالكیة من  فقهاءِ  وما هو موقف الرماصي، والرماصي؟ الخرشي و  كلٍّ من هي شخصیةُ  فمن  

   ه؟في تقییدعلى الخرشي الرماصي  اانتقده؟ وما هي الأشیاء الّتي شرح الخرشي على مختصر خلیل
 :للإجابة على هذه التساؤلات جاءت خطة البحث كالتالي

 والرماصي بالإمامین الخرشي عریفالت: المبحث الأول

 التعریف بالإمام الخرشي :المطلب الأول

  التعریف بالإمام الرماصي  :المطلب الثاني
، وبیان موقفه وموقف المالكیة من شرح الرماصي تقییدبمختصر خلیل، و  عریفُ التّ : المبحث الثاني

  الخرشي
  التعریف بمختصر خلیل: المطلب الأول
  توثیق نسبة التقیید للرماصي: المطلب الثاني
  المختصرموقف المالكیة والرماصي من شرح الخرشي على : المطلب الثالث
  صي للخرشي في شرحه على المختصرالرما نقدُ : المبحث الثالث
  التّعریف بالإمامین الخرشي والرماصي: المبحث الأول
  التّعریفُ بالإمام الخرشي : المطلب الأول

  حیاته الشخصیة : الفرع الأول
  ولقبه وكنیته  اسمه  :أولاً 
د بن عبد االله بن عليّ «: 1 هو  . 3 »عبد االله يأب«یكنى بـ و ي، بالخرش اشتهر، » 2الخرشي محمّ
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  ولادتُه وأسرتهُ : ثانیاً 
أنَّ اسم أبیه  في نَسبه أمَّا أسرته فقد تقدَّمو  ،4 هـ1010سنة بإحدى قرى القاهرة الخرشي الإمام  لدَ وُ  

لماء المشهورین في وقته »االلهعبد « عدُّ من العُ ُ ذي كان ی  ر المصادرولم تذكُ  ،»علي« اسم جدّهأنّ و  ،5الّ
تي تحدّثت عنه قُ بأسرته أكثر من هذا الّ ا یتعلّ   .شیئً

ة: الفرع الثّاني   حیاته العلمیّ
ة وشیوخه: أولاً    رحلاته العلمیّ

م حیاتِه، فقد رحل وهو صغیرٌ بعد أن تعلّ نشأ الإمامُ الخرشي في بیئةٍ علمیةٍ، وانعكس هذا على 
رة فیه، ودرسها بشَغفٍ، مبادئ الفنون من قراءةٍ وكتابةٍ إ لى جامع الأزهر، وأقبل هناك على العلوم المقرّ

ُ في ذلك كثرة  غ لتلك العلوم حتى استوعبها، واختار بالجَامع الأزهر دراسةَ مذهب الإمام مالك، وساعده وتفرّ
سی درّ ُ  أخذ، وقد 6ن بالجامع الأزهر، مع وفرةِ الكتب والمراجع فیهالشیوخ والمُ ه كبیرٍ  عددٍ  على الخرشي علومَ

  :7العلماء والفقهاء، منهم من
  .الخرشي االله الشیخ عبد والده -
  .الأجهوري صاحب الشروح الثلاثة على مختصر خلیل عليّ  الشیخ -
  .، صاحب الحاشیة على مختصر خلیلاللقاني إبراهیم الشیخ -
  .صاحب الحاشیة على مختصر خلیل الفیشي، یوسف الشیخ -
  .البصیر المعطي عبد الشیخ -
  .النماوي حسن الشیخ -
  .الشامي یاسین الشیخ -
  تلامیذه: اانیً ث

ةٌ من العلماء والفقهاء، منهم ج على ید الإمام الخرشي جلّ   :)8(تَخرّ
قاني أحمد الشیخ -   .اللّ
  .الزرقاني دمحمّ   الشیخ -
قاني علي الشیخ -   .اللّ
  .الفیومي إبراهیم الشیخ -
  .اللقاني داود الشیخ وأخوه اللقاني، الدین شمس الشیخ -
  .أحمد النفراوي الشیخ وأخوه النفراوي، دمحمّ  الشیخ -

ة تهمكان: الفرع الثّالث   ومؤلفاته ووفاته العلمیّ
ة: أوّلاً    مكانته العلمیّ

الطلبة  فكانسواء،  ة على حدٍّ ة والخاصّ بین العامّ ه مكانتُ  تْ وسمَ  ،الخرشيالإمام  ذاع صیتُ  
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 ُ  الإمام الخرشي للإقراء وتصدر ،ه وعلمهرمِ ون إلیه لینالوا من كَ دُ كان العامة یفِ كما دروسه،  على قبلونی
ُ  وكان یحضر الأزهر، بالجامع ة، غالب درسه فع في دروسه واشتهر المالكیّ ، واشتهر إضافةً إلى علمه 9بالنّ

 كثیرَ  الكلام، كما كان حُلوَ  المعاشرة، جمیل النفس، كریم والحیاء، الأدب كثیر فقد كان ،وورعهبأخلاقه 
ُجلونه، یهابونه وكانوا وغیرهم، الأمراء عند الشفاعات ا  10المنظر مهیب وكان شفاعته، ویقبلون وی ، ونظرً

ُ لأنْ یكون امُ الخرشي فقد أهّله ءها الإمَ ى مشیخة جامع الأزهر لتلك المكانة التي تبوّ ل من یتولّ ، 11 أوّ
   .12ریاسة العلم بجامع الأزهر وانتهت إلیهفأصبح بذلك إمام المالكیة بالدیار المصریة، 

دحِ والثناء، فهذا العدوي في حاشیته على شرح الخرشي یصفه  ُ كلُّ من جاء بعده بالمَ وقد خصّه
ا كان«: بقوله ا والمعارف، العلوم في إمامً ا متواضعً  ذو الفقیه، الإمامُ «: قال عنه المرادي، و  13»عفیفً
: ، وقال عنه الإفراني14»سیرته وحسن وولایته فضله على المتفق المرضیة، والأخلاق الوهبیة، العلوم

ا على التعلیم، حریصًا على الإرشاد« ا صالحًا، دؤوبً كان «: ، وقال فیه القادري15»كان رحمه االله عالمً
اورعًا زاهدًا متقشفًا  ُ مخلوف بقوله16 »متعفّفً امة القدوةُ  البركة العلاّمة، الفقیه« :، وحلاّه ّ   .17»الفه

ا   مؤلفاته: ثانیً
ا ذلكوعلومٍ  فنونٍ  ةِ لقد برع الخرشي في عدّ  ا بالنّحو وكان«: ، قال العدوي مبینً  والتصریف، عالمً

ا فقد تنوعت  ، ومن ثمَّ 18»الفنون لسائر اجامعً  ،ذلك في المطلقة الإمامةُ  له لها، محقّقا حسابیا فرضیً
  :من تلك التآلیفلیفه، و تآ

  .19 البسملة شرحِ  في جزءٌ  -
  . 20ان على مختصر خلیل، أحدهما شرحٌ كبیر، والآخر شرحٌ صغیرٌ شرح -
  .  21 مصطلح الحدیثعلم في لابن حجر  ألفاظ النخبة منتهى الرغبة في حلّ  -
ة شرح السّنیَّة الفرائد - قَدّمَ   .22السنوسیة مُ
  .23 "أم البراهین"الموسومة بـ  لعقیدة السنوسیة الصغرىا شرح -
  .24شرح متن الآجرومیة في النحو -

  وفاته : ثالثاً 
سنة  الحجة ذي 27 الأحد یوم صبیحة في بعد حیاةٍ حافلةٍ بالعلم والعطاء توفي الإمام الخرشي   

  . 25( ه1101

ماصيالإمام ب عریفُ التّ : المطلب الثاني   الرّ
ئال العنایةَ  26الرماصيُّ لم یلق   ، وتجدرُ الإشارة إلى أنّ كتاب في كُتب التراجم قة بمكانته ومنزلتهلاّ

ت تي أطالت في الكلام عنه، بینما ضنَّ الّ العتیقة تعریف الخلف للحفناوي هو الوحید من بین المصادر 
ر ولم أعثُ «: فقال ،تابه بهذاك ح الحفناوي بعد ذكره لمصادرِ المصادر الأخرى في الحدیث عنه، وقد صرّ 

اء بب لم أقف على تراجم علمَ لهذا السّ  ...ب التاریخ بعد البحث الطویلملة من كتُ على غیر هذه الجُ 
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   .27»ماصي والأخضري وغیرهماأشاهر كالرّ 
  حیاته الشخصیة : الفرع الأول

  ولقبه وكنیته  اسمه  :أولاً 
د بن عبد االله بن مؤمنمُ  «: هو د اسم المصطفى ، 29»الرماصيّ  28حمّ وتارةً یضیفُ إلى محمّ

د المصطفى«: فیقول من اسمین  اسمه مركبٌ  ویبدو من ذلك أنّ ، كما هو الحال في رسالةِ عتابه ،»محمّ
ُ  هما أصلاً یكون أحدُ  وقد، يّ بمن أسماء النّ  وقد اشتهر ، واالله أعلم، د الأمینمحمّ : قالوالآخر فرعا كما ی

ه ، 30كما أشار إلى ذلك الحفناوي »مصطفى«الرماصيّ في كتب العلماء باسم  بأبي  ىیكنوأما كنیته فإنّ
  .31الخیرات

  ولادتُه وأسرتهُ : ثانیاً 
لا ه لم یقف ح الحفناوي بأنَّ وقد صرَّ ، للرماصي عن تاریخ ولادتهلم تتحدَّث المصادرُ الّتي ترجمت 

ه في غیر أنَّ  ،عیین مولده ووفاتهولم نقف أیضا على تَ « :قائلاً تاریخ وفاته،  لىعلى تاریخ مولده ولا ع
بعض من ترجم له  ةشار إ مع، و 32»فیها ولا مین بهةَ لا شُ  حدود أوائل القرن الثاني عشر بیقین بمستنداتٍ 

ذي اریخ وفاته إلى تَ   مولده، تدلُّ ، وبمقارنة سنة وفاته بسنة 33عن نیف وتسعین سنةهـ 1136كان سنة الّ
   .م1637/هـ1046قبل سنة لد ه وُ على أنَّ 
تي تحدّثت  ر المصادر، ولم تذكُ »مؤمن« واسم جدّه »االلهعبد «أمَّا أسرته فقد تقدَّم أنَّ اسم أبیه و  الّ

  .في تلك المصادر من تحدَّث عن آل بیته لم یكنشیئاً یتعلَّقُ بأبیه وجدّه أكثر من هذا، كما  عنه

ة : الفرع الثّاني   حیاته العلمیّ

ة وشیوخه: أولاً    رحلاته العلمیّ

رحل  إلى زاویة  ثمَّ ، 34ذي كان یعتبر من فقهاء عهدهالّ طلبه عن والده  في بدایةِ  أخذ الرماصيّ  
على  ویدلُّ ، 35ى علومه على ید شیوخهاوتلقّ  ،فیها عن أكابر أهلها وأخذَ  ،مازونة الواقعة بالغرب الجزائري

ا ه تلقى فنونً ر أنَّ وفي مضمونها ذكَ  ـ،ه1116 سنة تي كانت فيذكره في إجازته لأحد تلامذته الَّ  ما ذلك
ه نها شیوخَ غة والبیان والمعاني والمنطق والقراءات، كما ضمَّ حو واللّ وحید والفقه والحدیث والنّ كالتّ  عدیدةً 
ذین ذكرهمقد لفّ الغموضُ السیرة الذّاتیة و  ،تي تلقاها منهمالّ  والعلومَ    :36لهؤلاء الشیوخ، ومن شیوخه الّ

  .ةعنه العقائد السنوسیّ  الخروبي، أخذَ بن  د بن عليّ القلعي، محمُّ  -
، ن عبد العزیزــــــــــب عليّ مد بن ـــــالشارف بن أحد بن حمّ ـــــأبو طالب م ،ابن الشارف المازوني -

 . البخاري ذ عنه صحیحَ ــــــــــــأخ

د التوجیني، الرحمنالراشدي، عبد  - عنه بعض صحیح  أخذَ  بن عبد االله بن أحمد بن محمّ
 . البخاريّ 

  .ةالصوفیّ  د الصحراوي، أخذ عنه الطریقةَ محمّ  -
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  .ي، وخصّه الرماصي بقصیدة رثائیةالمشرفبن أبي جلال عمرو بن أحمد  ،التراري -
ُ ول كتب  أشارت بعضُ  بینماذین تلقى عنهم خارج موطنه، في إجازته لشیوخه الّ  شر الرماصيّ م ی

شارحین  وخه في مصرــــــــوذكرت من شی ،)37(ه رحل إلى فاس،  ثم إلى مصر لتلقي العلمالتراجم إلى أنّ 
اح مختصر خلیل   : وهما ،من أشهرِ شرّ

   ). ه1099ت( الزرقانيعبد الباقي  -
  .) ه1101ت( الخرشيد محمُّ  -
  تلامیذه: اانیً ث 

ه قد  تي حظي بها الرماصيّ أنّ ة الّ ٌ  یهج علتخرَّ یبدو من خلال المكانة العلمیّ ، من العلماء كثیرٌ  جمع
 :غیر أنّ المصادر لم تُشِر إلاّ لبعضهم، وهم

ُ  ،)هـ1173ت( ر التلمسانيالمنوّ ب المعروف د بن عبد االله بن أیوبمحمُّ  -  .38الرماصيّ   وقد أجازه

وقرأ على الرماصيّ الألفیةَ في ، حمد بن عبد الرحمنأبن  محمَّد بن عليّ  ،ریف الجعديالشّ  -
النّحو، وجمل المجرادي، والصغرى السنوسیَّة بشرح مؤلفها، وحاشیة الرماصيّ علیها، وبعض صحیح 

 .39البخاريّ 

ة تهمكان: الفرع الثّالث   ومؤلفاته ووفاته العلمیّ
ة: أوّلاً    مكانته العلمیّ

ته بمكانةٍ مرموقة في وقته فقد كان مرجع العلماء من كلّ الأوطان،لقد حظي الرماصيّ   وخصَّ
تي تحدّثت عنه  في  قد والتحقیق والتدقیقبالنَّ أجمعَت على وصفِه كما  ،المدح والثناءكثیرٍ من بالكتب الّ

  .المذهب المالكي
ِ  ،انت له في وقته الأقرَ عنَ من أذْ «: فخصّه الحفناوي بقوله   ،ه اثنانة علمِ فضله وسعَ ف في ولم یختل
 نُ المتفنِّ  مةُ العلاَّ ...دوةُ الإمام القُ  ه الداني من أهل العلم والقاصي، الشیخُ سرِّ  ه وعرائسِ على بنات فكرِ  وتزاحمَ 
وقال الأمیر  ،40»في الدین والمتانةِ  ،حقیق والتحریربالتّ  كان رحمه االله ممن اشتهرَ ...ادُ قَّ النَّ  والجهبذُ  قُ المحقِّ 

 ع الجامعُ المطلِّ  ،مةامة العلاَّ خرج منه الفهَّ  بوطنٍ  وناهیكَ « :عن معسكر الجزائري، متحدّثاعبد القادر 
ه مخلوفوح، 41»د المصطفى الرماصيّ د محمّ ف السیّ المانع شیخ الأسلاَ  ُ  الإمامُ « :بقوله لاّ  مةُ لاَّ الع ،الفقیه

امة المؤلفُ  ،المحقق ّ   .43»العلاَّمة الحافِظ« :صاحب كتاب القول الأحوط وقال فیه ،42»قالمدقّ  الفه

قل عن مؤلفاته في ا بعده من النّ ذین أتوْ ا إكثار الفقهاء المالكیة الّ على مكانته العلمیة أیضً  ا یدلُّ وممّ 
على  تهحاشی في البنانيك سواء في شروحهم على مختصر خلیل أم في حواشیهم على تلك الشروح، كتبهم

غة السّالك شرححاشیته على وقي في الدسُ و  ،مختصر خلیلعلى شرح الزرقاني   ،الدردیر، والصاوي في بلّ
العدوي في ، و الزرقانيشرح الرهوني في حاشیته على ، و والسنباوي المعروف بالأمیر في كتابه الإكلیل

  .الخرشيشرح حاشیته على 
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 على شرح الزرقاني لمختصر خلیل مستمدةٌ  الفقهاء المغاربة واشيحمعظم  إلى أنَّ الحجوي وأشار 
قل وغیره، فاعتنى المغاربة في النّ  وقد وقع للزرقاني أغلاطٌ « :فقالعلى التتائي  من حاشیة الرماصي

، 44»ه، ووضعوا علیه حواشي مستمدة من حواشي الشیخ مصطفى الرماصي على التتائي وغیرهاصحیحِ بتَ 
ن الرماصي في كما  ة بیّ ه كان مرجع العلماء والأئمّ رسالة عتابه إلى أحد تلامیذه مكانتَه في مجتمعه، وأنّ

ةُ تردُ عليَّ أسئلتُهم من تلمسَان، ومن المغرب الأقصَى، ومن الجزائر، والإخوانُ « :في وقته، فیقول والأئمَّ
شافهةً أو كتابةً وبجودةِ الأبحاثِ لتفت ونني مُ احثُ بَ ُ الك ی مینك وعن شمَ   .45 »حَ أقفالَ المشكلاَتعن یَ

ا    مؤلفاته:ثانیً
ا مؤلفاته فإنّ  ُ وأمّ ُ  الرماصي من مؤلفاتٍ  ما تركه ءها، تي تبوّ بمكانته العلمیة الّ  ا مقارنةً زهیدً  عدُّ ی

: هابأنّ  ة ما وصل إلینا منهافقد وصف الحفناوي مؤلفاته مع قلّ  ذلكتي تجاوزت حدود بلده، ومع وشهرته الّ 
وما نقلته كتب التراجم ، 46»الأموال ستصغرین فیها نفائسَ ونها مُ قتنُ المنال لازال الأفاضل یَ  عزیزةٌ  بدیعةٌ «

ماصي لا یزیدُ    عن مؤلفات الرّ
ین عن   .العقیدة في الفقه والآخر فيا مأحدهُ  ،مؤلفین هامّ

وبها  ،مؤلفاته وهي أهمُّ  ،47لتتائيلالمختصر  ألفاظِ  على جواهر الدرر في حلّ  حاشیته: ففي الفقه -
من هذه الحاشیة  غدتو ، 48»بلة والنُّ في الجودَ  غایةٌ « :ا، وقد وصفها مخلوف بقولها وغربً شرقً  هرَ اشتُ 

اشي المعتمدة حاشیة ابن غازي، والشیخ « :المالكي، قال الهلالي بدة في المذهَ الكتب المعتمَ  ومن الحوَ
  .49»أحمد بابا، والشیخ مصطفى، والطخیخي

  :50الغلاويقال و 
َ  وا حاشیةً واعتمدُ    فاما طَ  ى            على التتائي كسراجٍ للمصطف

وفرغ منها یوم الجمعة بعد صلاة  ،نوسيلسّ لالبراهین  أمّ على  هشرح: والمؤلَّفُ الثَّاني في العقیدة -
 .51هـ1106العصر یوم عاشوراء سنة 

تي تناقلتها كتب الفهارس    :ومن مؤلفاته الأخرى الّ

  .52مسائل فقهیةرسالة في العتاب بخصوص  -
ار الراشدیة -  .53نسبه له صَاحب كتاب القول الأحوط: الهدیة في أخبَ

 .54أجوبةٌ على أسئلة علي بركة التطواني فیما أشكلَ علیه من مختصر خلیل -      

  .55مئة وخمسة أبیاترثائیة في شیخه عمرو التراري تحتوي  قصیدةٌ  -      

  .56اصريأبو راس النّ  هنسبه إلی: في المنطق تألیفٌ  -     
  .خلیل، وسیأتي الكلام علیه على مختصر الخرشي تقییدٌ على شرح  -

  وفاته : ثالثاً 
لقد مرّ معنا تصریح الحفناوي بعدم وقوفه على تاریخ وفاة الرماصيّ، بینما ذكرت المصادر الأخرى 
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ه ه البوعبدلي أنّ المهدي  ، وذكرَ 57عالیة جاوزت التسعین سنة م عن سنٍّ 1724/ ـه1136سنة  توفيّ  أنّ
  .58ـه1137توفي سنة 

  تقیید الرماصي على شرح الخرشي على المختصرمختصر خلیل، و التعریف ب: المبحث الثاني

 خلیل رمختصَ التّعریف ب: المطلب الأول

 التّعریف بمختصر خلیل: الفرع الأول

ریقة صنّف خلیلٌ كتابه المختصر  الدّین عبد الغفار بن عبد لنجم " الحاوي الصغیر"كتاب  على طَ
افعِیة فِقه في ) ه665ت(الكریم القزویني  في  والسببُ  ،ا وعشرین سنةً لیفه خمسً أفي ت خلیلٌ  مكثَ ، و )59الشَّ

ر كتابته كاملاً ، و 60اختصاره في ذلك المبالغةُ  ر منه  ،في حیاته لم یحرّ ول من باب الثلث الأبل حرَّ
لى إضافوه أو  ،هفجمعه تلامیذُ  ،وترك الباقي في المسودة لم یخرجه ،ثم مات ،باب النكاح إلىالطهارة 
  .61 رول المحرّ الثلث الأ

 مسألةً  ألفمائة حوالي  ویحتوي ،وستین فصلاً  وثلاثةً  ،اعلى اثنین وستین بابً  شتمل المختصرُ ا
تي یُ  الأقوالِ و  هور،ـــــــــــــالمشالقول على فیه خلیلٌ  رــــــــــاقتص، و 62 اومثلها مفهومً  ،امنطوقً  فقهیةً  ها ـــــــــــــفتى بالّ

ُ عن الخلاف ،ذهب المالكيــــــــــــــفي الم ده   .63 وجرَّ

ة المالكیة، وأكثر المؤلفات مذهب في المختصرات أجلّ  من یعدُّ مختصرُ خلیل ا، الفقهیّ  رغم صوابً
ن ره كاملاً في حیاته خلیل لم  كَوْ    . 64یحرّ

 وليُّ  العلاّمة مختصرُ الشّیخ«: الحطاب لو قوقد أطنب فقهاءُ المالكیة في الثناء علیه، فمن ذلك 
ذي إسحاق، بن خلیل تعالى االله ه، صغُر كتاب هو المسالك، إذ به أوضح الّ ه، وكثر حجمُ  وجمع علمُ

تسمح  لم والأقوى، الأرجح هو وما الفتوى، به ما بتبیین واختصّ  ونوعًا، جنسًا  أضرابه وفاق فأوعى،
ا اقتصار الناس على المختصر بعد ،  65»منواله على ناسجٌ  ینسج ولم بمثالِه، قریحةٌ  نً وقال التنبكتي مبیّ
اس فعكفَ  الآن، إلى زمنه من وتوضیحه مختصره على القَبول تعالى اللَّه وضع ولقد«: انتشاره  علیهما النّ
ا ا، شرقً  البلاد هذه في المختصر على الاقتصَار إلى المتأخرة الأزمنة هذه في الحالُ  آل لقد حتى وغربً

  .66  »المغربیة

  مصادره  : الفرع الثاني

  :اعتمد خَلیل في كتابة المختصر على كتب المذهبِ التالیة

نة - 1 ا": وأشار خلیلٌ إلیها بقوله ): ه240ت(الكبرى لسحنون  المدوّ َ فِیه شارته تارةً إلى "وَ ، وإ
نة، وتارةً  ا للاستشكالِ أو للاستشهاد 67للتهذیب كما ذكر ذلك الحطابالمدوّ شارته إلیهما إمّ   .68، وإ

نة  - 2 ، "الترجیح"وأشار إلیه خلیلٌ بمصطلح ):  ه451ت(لابن یونس الصّقلي الجامع لمسائل المدوّ
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  .69 وخصّه بذلك لأنّ أكثر اجتهاده في ترجیح قولِ من سبقه، وأما ما یقوله من عند نفسه فقلیلٌ 
ُ بذلك لأكثریة "الاختیار"أشار إلیه خلیلٌ بمصطلح  ): ه478ت( خميالتبصرة للّ  - 3 ، وخصّه

ة   . 70 اختیاراته بالنسبة إلى غیره من الأئمّ
نة من الأحكام الشرعیّ  المقدّمات الممهدات - 4 ات والتّحصیلات لبیان ما اقتضته رسوم المدوّ
 والتّحصیل والشرح والتّوجیه والتّعلیل لمسائل المستخرجةالبیان و ، ات لأمهات مسائلها المشكلاتالمحكمَ 

، وخصّه "الظهور"وأشار خلیلٌ إلى ابن رشد بمصطلح  :) ه520ت(من التوجیه والتعلیل كلاهما لابن رشد 
ا على ظاهر الروایات   .71به لاعتماده كثیرً

ة ملكته في "القول"وأشار إلیه خلیلٌ بمصطلح  :) ه536ت( شرح التلقین للمازري - 5 ، وخصّه به لقوّ
فه فیها تصرف المجتهدین، حتى عتمدُ علیه العلوم، وتصرّ ُ   .72صار صاحب قولٍٍ◌ ی

  توثیق نسبة التقیید للرماصي : المطلب الثاني
  توثیق نسبة التقیید للرماصي: الفرع الأوّل

  اصي،ــــــــخرشي على مختصر خلیل من مؤلفات مصطفى الرمــــــــــــــرح الــــــــــــــــــــإنّ التقیید على ش
   :ویؤكد ذلك ما یليومنسوب إلیه، 

یتین -  .إثبات نسبته له في بدایة النّسختین الخطّ

ویقول المهدي البوعبدلي بعد بیانه لمناقشة ، 73إثبات المترجمین للرماصي لهذا التقیید ونسبته له -
ألیف أحصى «: الرماصي للخرشي والزرقاني في شرحیهما على المختصر ُ تلك المناقشة إلى وضع تَ وأدّته

  .74 »فیه غلطات الخرشي في شرحه على المختصر
قاني، استفادة فقهاء المالكیة من هذا التقیید ونسبته له، كما فعل البناني في حاشیته على الزر  -

  .75وسماه بالطرر
  تقیید الرماصي على الشرح الصغیر ولیس على الشرح الكبیر: الفرع الثاني

لقد سبق في التعریف بالخرشي أنّ له شرحان على مختصر خلیل شرحٌ كبیر، ثم اختصره في شرحٍ 
مختصر -له علیه «: قال الإفراني، رمن الشرح الكبی ةً ونفعاً ر الأكثر شهصغیر، والشرح الصّغیر هو 

 على كبیر شرح له«: وقال مخلوف، 76  »ا، واشتهر عند الطلبةشرحان، والصّغیر منهما أكثر نفعً  - خلیل
زق وصغیرٌ  ،المختصر والشرح الصغیر هذا هو الذي اعتنى المالكیة بتحشیته والتّعلیق ،   77»القَبول فیه رُ

بع المختصر على شرحان له«: علیه، قال الحجوي  المغاربةُ  واعتنى وبمصر، بفاس أصغرهما طُ
فتقیید الرماصي هذا هو على الشرح الصغیر للخرشي ولیس على الشرح ، 78  »علیه بالتحشیة والمشارقة

  .الكبیر

تین: الفرع الثّالث   وصف النسختین الخطیّ
  79 النسخة الأولى -1
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بوي: كانالم   .ة العربیة السعودیةكلالمم/ مكتبة المسجد النّ
بوي محمد  ،)997(: رقمها ُ في مجموع، وهو من المجامیع التي أوقفها على مكتبة المسجد النّ تقع

  .المجموعأول  في مثبت هـ، كما هو  1320بن العزیز الوزیر سنة 
  .تقایید على شرح الخرشي: عنوانها

  .4: عدد اللوحات
والصلاة : تقایید للشّیخ مصطفى الرماصي على شرح الخرشي على المختصر، منها قوله« :أولها

  .»فیبدأ به: والسلام إلى آخره، قوله
انتهى ما كتبه سیدي محمد المصطفى على الشیخ الخرشي رحمه االله وآخر دعوانا أن «: آخرها

  .»الحمد الله رب العالمین
  . »ولا شيء لحاضِنٍ «: وهي من بدایة مختصر خلیل إلى قول خلیل في باب الحضانة

    ).م/مخ: (ورمزت لها برمز
  :الثانیة النسخة -2
  .المملكة العربیة السعودیة/ مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة: مكانها 

  .)41077ب(: رقمها
  .تقیید من حاشیة الرماصي على شرح الخرشي على مختصر خلیل: عنوانها

  .4: عدد اللوحات
الفقیه الإمام  هذا ما كتبه شیخنا العلامة سیدي محمد المصطفى الرماصي على الشیخ«: بدایتها

  .»الوليّ الصالح سیدي محمد الخرشي رحمه االله تعالى ورضي عنه ونفعنا به آمین
ومنها في قول المؤلف ونجمت دیة إلخ، وكلام المؤلف لا یخالفه بل یخالفه لإطلاقه، وهذا « :آخرها

قال عیاض والمؤلف  التفصیل في كتاب الدیة من المدونة، وهو مبنيٌّ على أنّ الإقرار تحمله العاقلة كما
ج على هذا القول بل على أنّ الاعتراف فیما قال المؤلف والقولان  تبعا لابن الحاجب وابن شاس، ولم یعرّ

  .»في المدونة انتهى
ونجمت «: إلى قوله في أحكام الدماء والقصاص »أو تسوق بها«: تبدأ من قول خلیل في البیوع

  .»دیة
  ).ف/مخ: (ورمزت لها برمز

  
  
  
  



شي على مختصر خلیلقراءة    قراءة في تَقیید مصطَفى الرماصي على شرح الخرَ

515 

  
تینصور                                          النسختین الخطیّ

  
  

  )م/مخ(اللوحة الأولى من 

  
  )م/مخ(اللوحة الأخیرة من 
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  )ف/مخ(اللوحة الأولى من 
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  )ف/مخ(اللوحة الأخیرة من 

  
  موقف المالكیة والرماصي من شرح الخرشي على المختصر: المطلب الثالث

  موقف المالكیة من شرح الخرشي على المختصر: الأوّل الفرع
وشرح الأُجهوري ، عليّ الأُجهوريشیخه كان اعتماد الخرشي في شرحه لمختصر خلیل على شرح 

ُ الأوسط  ،"مواهب الجلیل في تحریر ما حواه مختصر خلیل": على مختصر خلیل هو الموسوم بـ وهو شرحه
ر كثیرً  رهعلى المختصر، ومع أنّ الأُجهوري حرّ ا أوضح تقریر، وحصّل كثیرً  اا من المسائل أتمّ تحریر، وقرّ

ه قول أحسنَ تحصیل إلا أنّ عدُّ من شروح المختصر التي لا یعتمد على ما انفردت به من النّ ُ  .80ی
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ومتابعته له في كثیرٍ  ،الأُجهوري شیخهولما كان اعتماد الخرشي في شرحه للمختصر على شرح 
  .81من المسائل، انتُقد من طرف فقهاء المالكیة في ذلك، وقیل فیه ما قیل في شرح الأُجهوري

، وذلك بعدم الاعتماد علیها بسبب 82 ا من شروح الأجاهرةوقد كان موقف فقهاء المالكیة واضحً  
 الثلاثة الأُجهوري شروح من وحذَّروا«: قولهكثرة ما یوجد فیها من الأغلاط، ونقل الحجوي عن القوري 

ه على به انفردت ما یعتمد ألا المختصر على  والشبرخیتي، الخرشي تلامیذه فضل ولا فضله، ینكر لا أنّ
عتمد لا ولكن الزرقاني، سیما ولا ُ مه ما إلا ی ن، 83 »فیها الأغلاط لكثرة محشّوهم سلّ شيَّ من ناقش الخر  وممّ

 علیه عثرت ما على وأتكلم«: في ثنایا مناقشته لعبد عبد الزرقاني، فقال في مقدمته البنانيُّ فقهاء المالكیة 
  .84 »مواطن في أیضًا ولغیره أماكن عدة في الخرشي محمَّد سیدي للشیخ

  موقف الرماصي من شرح الخرشي على المختصر: الفرع الثاني

أبان الرماصي عن تلك الحقیقة السابقة وهي عدم الاعتماد على شرح الخرشي، لأنّ عمدته كلام   
عن  ائل تحتفل بكلام عبد الباقي الزرقاني، وذلك بمعزلٍ أیها السّ  وأراكَ «: الأُجهوري، فقال في أحد أجوبته

وعمدتهما كلام علي شرحه وشرح الخرشي لا نكترث بهما في بلادنا؛ لعدم تحقیقهما،  التحقیق؛ لأنّ 
  .85»الأُجهوري، وهو كثیر الخطأ

ومن صدور الوهم منهما في  ،وفي تقییده هذا یتعجّب الرماصي من متابعة الخرشي للأُجهوري
ة كیف یصدر «: شرحهما لكلام خلیل فیقول ، والعجبُ من هؤلاء الأئمّ َ الخرشيُّ فیما قال الأُجهوريَّ وتبع

 إفسَادٌ  وفیه أساسٍ، غیر على مبنيٍّ  وأجابا بجواب« :في الردّ علیهما ویقول، 86»منهم هذا الوهم الواضح
ة لكلام بُ قول ا، 87 »المذهب أهل ونصوص الأئمّ لأُجهوري، ومع ذلك فالرماصي في بعض الأحیان یصوّ

ا قال الخرشي في قول خلیل فمثلاً  ویخالف غیره من الشراح،  وجاز: أي«:  »بتور ونحاس«: في الربا لمّ
 الشرب إناء من أكبر یكون وقد فیه، یشرب إناء الفوقیة المثناة التاء بفتح بتور النون مثلث نحاس بیع

 الأواني بیع یجوز وكذلك أحدهما الجزاف كان أو كانا، سواء بالصنعة ومؤجلا لانتقاله نقدا المشهور على
التتائيَّ والشیخ سالم، والصّوابُ قول تبع «: ابً معقّ  قال الرماصي، ف88 »بالفلوس فیها یطبخ التي النّحاس

لما قال  فمثلاً ، في بعض الأحیان عبارات بعض الأجاهرة أتمّ وأنفع الرماصي ویرى، 89»الأُجهوري
لا بالعدد والتعامل«: في شروط الجزاف في قول خلیل الخرشي لا«:  »جاز وإ  المسكوك أنّ  لاقتضى وإ
لا : عبارة الشبرخیتي«: بعد ذلك قال الرماصي ،90 »كذلك جزافا، ولیس بیعه یجوز لا اوزنً  به المتعامل وإ

  .91 »لاقتضى أنّ غیر المسكوك المتعامل به عددا یجوزُ بیعه جزافا ولیس كذلك انتهى، وهي أولى وأجلى

  نقد الرماصي للخرشي في شرحه على المختصر: المبحث الثالث
قاط أهم الأشیاء    ن في هذه النّ بعد بیان موقف الرماصي من شرح الخرشي لمختصر خلیل، یتبیّ

  .الخرشي شرح علىتقییده في التي انتقدها الرماصي 
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  نقده في التّعامل مع عبارات خلیل وتوجیهِها: أولاً 
  نقدُه في اعتراضه على عبارات خلیل - أ

الخرشي تعامله مع كلام خلیل، واعتراضه على عباراته في من الأمور التي انتقدها الرماصي على 
  :بعض الأحیان، ونمثل لذلك بمثالین

: »وسَادة على رأس وكبّ «: في فصل محظورات الإحرام قال الخرشي في قول خلیل: المثال الأول
ه یعني« كره أنّ ُ ه وسادة؛ على رأسه یكبّ  أن للمحرِم ی اب من لأنّ ُ  وأما الترفُّه، بَ  النوم عند علیها خدّه وضع

أس إنّ  ثم یكره، فلا ُضو اسمٌ  اللغة في الرّ  أي جزئه، باسم الكلّ  تسمیة باب من فهو هذا فعلى بتمامه، للع
كباب؛ یقول أن ینبغي وكان وجه، وكبّ  ه وإ ما قاله غیرُ « :فاعترضه الرماصي بقوله،  92»أكبّ  من لأنّ

ة ،كما قال المصنف؛ لأنّ كبّ هو المتعدي ،صَحیح، بل من كبّ  ح به أئمّ   .93 »وأكبّ لازم كما صرّ
 إن بلفظٍ  إنابة وصحّ «: في باب الأضحیة والعقیقة قال الخرشي في قول خلیل: المثال الثاني

هذا «: فاعترضه الرماصي بقوله ،94 »الرجوع الإنابة لأنّ  استنابة؛ أو بنیابة یعبّر أن علیه وكان«: »أسلم
قال ناب عنّي وأنبتك عنّي كما في القاموس، فالمؤلف أتى بالرباعي الذي  ه یُ وهمٌ منه رحمه االله؛ لأنّ

  .95»مصدره إنابة
  نقدُه في توجیه كلام خلیل -ب

لم یتوقف اعتراض الرماصي على الخرشي في اعتراضه على عبارات خلیل فقط، بل انتقده حتى 
ي    : اذلك بمثالین أیضً في توجیه كلام صاحب المختصر، ونُجلّ

 السهو استنكحه إن لا«: في فصل سجود السهو قال الخرشي في قول خلیل: المثال الأول
ر: أي السّهو استنكحه من أنّ  یعني« :»ویصلح  الجلوس عن السّهوُ  أبدًا عادته یكون أن مثل علیه ذلك كثُ
ه ذلك ترك في شكّ  ثم السجود، نسیان عادته یكون أو الأول، فقال ،  96»علیه سجود ولا صلاته یصلح فإنّ

ناك في عبارة الأئمة«: الرماصي معقّبا ، إذ لا شكّ هُ َ في هذه العبارة الزرقاني، وفیها نظرٌ   .97 »تبع
اظره وأكرى«: في أحكام الوقف قال الخرشي في قول خلیل: المثال الثاني    ن  على كان إن نَ معیّ
اظر والمراد«: »كالسنتین ه وأما علیه، الموقوف هو المؤلف كلام في بالنّ  من أزیدَ  یكري أن له فیجوز غیرُ

هذا وهمٌ منه، بل المرادُ حقیقةُ «: قولهــــــــــــــفاعترضه الرماصي ب،  98»الإجارة تنفسخ لا بموته لأنّ  ذلك؛
ة، وما قاله منـــــــــــالناظر، وهو المقدّم على الأح الفرق فلا  باس، وهكذا المسألة مفروضةٌ في كلام الأئمّ

  .99 »معنى له
ة، وخطئه في الإعراب: ثانیاً    نقده في مخالفة المذهب وكلام الأئمّ

ة  - أ   نقده في مخالفة المذهب وكلام الأئمّ
كانت عبارات الرماصي شدیدةً في بعض المواضع على الخرشي، وذلك لمخالفته للمذهب، ولكلام 

ط ته وإ ذهب ــــــــــي عن المــــــــــاته على خروج الخرشـــــــــیجزمُ أثناء اعتراضلاقاتهم، حتى إنّ الرماصي ــــــــــأئمّ
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ته  .وكلام أئمّ

 أنّ  یعني« :»دخولها قبل ترشیدُها وللأب«: في باب أسباب الحجر یقول الخرشي في قول خلیل
ه وفائدته لا، أم رشدها علم وسواء زوجها، على دخولها قبل البالغ البكر ابنته یرشد أن له یجوزُ  الأب  لا أنّ
، كما بإذنها إلا نكاحها یجوز ا رشدت، كبكر نفسها عن تعرب والثیبُ  مرّ ها وأمّ ُ  فهي ومعاملاتها بیع

ه، )100(»أبیها بإجازة إلا ذلك من شيء یمضي فلا فیها، علیها محجورٌ  هذا الذي قاله « :فقال الرماصي إثرَ
ه خرج عن المذهب، بل المرشدةُ لا    .101  »ینحجرُ علیها في معاملتها فهي جائزةٌ ماضیةغیر صَحیح، كأنّ

ذهب، فمثلا قال الخرشي في قول خلیل وینتقده على إحداث قولٍ  في صلاة الكسوف  لیس في المَ
ن سُنّ «: سوفوالخ ا ركعتان الشمس لكسوف سیره یجد لم ومسافر لعمودي وإ  ببیانِ  المؤلف ابتداءُ « :»سرً
ها -قال كما -والمشهور الشمس، كسوف صلاة حكم  والعبیدُ  النساء بها یخاطبُ  عینٌ : أي سنة، أنّ

عقل الذي والصبيُّ  المكلفون، فانتقده الرماصي ، 102 »سیره یجد لم الذي والمسافر البادیة، وساكن الصلاة، یَ
قل به أحدٌ من أهل المذهب، بل اختلفوا هل «: بقوله َ فیه الحطاب، ولم یَ ا یستغرب، هذا الكلام تبع وهذا ممّ

ؤمر بالجمعة، ومن قال حتى الصّبیان قُصَاره أن یكون على جهة الاستحباب كما یؤمرون  ُ یؤمرُ بها من ی
  .103 »بالصّلاة الخمس

 :في فصل الأعیان الطاهرة والنّجسة وینتقده على مخالفة كلام الأئمة، یقول الخرشي في قول خلیل
نة في وقع أي« :»العاج كراهةُ  وفیها« ین وما :قوله من تقدم وما الفیل المذكّى، عظم كراهةُ  المدوّ  من أُبِ

وهذا التّفریقُ في الفیل « :فاعترضه الرماصي في هذا قائلاً ، 104 »یذك لم فیل في وعاجٍ  وقرن عظم
ة أجمعین في الذي ــــــــــــــــمذكى وهمٌ من الخرشي رحـــــــــــــالمذكّى هنا، وفیما في غیر ال مه االله، بل كلام الأئمّ

  .105  »لم یذكّ 
ها لیست  ها المذهب، فینتقده الرماصي على هذا، ویبین أنّ ویجزمُ الخرشي في بعض المسائل وكأنّ

ة، ومثاله قول الخرشي في قول خلیل نما هي تخریجات الأئمّ  غَاب فإن« :في خیار العیب المذهب، وإ
 بائعِ  غیبة أنّ  بهذا أفاد« :»قدومه رجي إن الغیبة بعید في فتلوم القاضي أعلم عجز فإن أشهدَ  بائعه

ُ  لا المعیب ه لا البائع غَیبة في به الرضا بعدم یشهد أن له إذ بالعیب الرد عدم من تمنع  على یشهد أنّ
ه «: فتعقبه الرماصي بقوله، 106 »علیه یرد حاضر وكیل له أو الغیبة، قریب كان إن علیه ویردّ  الرد، جزمُ

ه المذهب، ولیس كذلك،  ُ ابن عرفة تخریجً بهذا یقضي أنّ ما ذكره نّ ه تخریجوإ ن أنّ   .107 »ا، فكان علیه أن یبیّ
  نقد خطئه في الإعراب -ب

 لم یقتصر اعتراض الرماصي على الخرشي على الجانب الفقهي فحسب، بل تعدّاه إلى الإعراب،
ا یقول الخرشي في قول خلیل  جامعة الصلاة وفي«: »جامعة الصلاةُ  ینادى ولا«: في صلاة العید فلمّ

ل أنّ  على نصبهما :أوجه أربعة َ  الزموا: أي الحال على والثاني الإغراء، على منصوبٌ  الأوّ  حال الصلاة
 والخبر الحال، على الثاني ونصب الابتداء على الأول ورفع والخبر، الابتداء على ورفعهما جامعة، كونها

ه على الثاني ورفع الإغراء، على الأول ونصب جامعة، كونها حال حضرت الصلاة أي محذوف،  خبر أنّ
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 بضمة مرفوع وهو ینادى فاعل نائب جامعةٌ  والصلاة جامعةٌ  وهي الصلاة، الزموا :أي ،محذوف لمبتدأ
نع منه جزء آخر على مقدرة : ینتقده الرماصي قائلاً ، 108 »الحكایة بحركة المحل اشتغال ظهورها من مَ

یقدرُ فیها إعرابٌ بل تكون الجملة في محلّ رفع أو نصب أو ؛ لأنّ الجُمل لا هذا وهمٌ منه أو قصورٌ «
ما التقدیر یكون في المفردات نّ   .109 »جر، وإ

: »الثمن وعرف أخذ إن ولزم«: في باب الشفعة وفي موضع آخر یقول الخرشي في قولِ خلیل
من عرف إذا الشّفیع أنّ  یعني«  هذا فإنّ  بالشفعة وأخذ الشّریك، من الشّقص المشتري به اشترى الذي الثّ

ه، الأخذَ  فیبین الرماصي أنّ الواو ، 110 »الحال واو وعرف :قوله من قالوا الشفعة حُكم یلزمه :أي یلزمُ
  .111 »لیست الواو للحال، ألجأه لذلك جزمه بالفسخ إن لم یعرف الثمن«: لیست واو حال فیقول

  نقده في متابعته للأُجهوري: اثالثً 
  نقده في متابعته لعباراته - أ
مرّ معنا أنّ اعتماد الخرشي في شرحه للمختصر كان على شرح شیخه الأُجهوري، وكان تأثره  

ا في شرحه، وكان هذا حتى في العبارات، ولهذا كان محلّ انتقاد من طرف الرماصي، بشرح شیخه بادیً 
  :ویوضح ذلك ما یلي

نة أو بزمن عقدا إن طلاق بلا وفسخ«: في باب النكاح قال الخرشي في قول خلیل  ه بعلمه لبیّ  أنّ
تبع «: ایقول الرماصي ناقدً ، 112 »شكا أو تحقیقا واحد بزمن عقدا إن منهما كلّ  عقد وفُسخ :أي«: »ثان

، وفیه نظرٌ بالنّسبة للفسخ بلا طلاق، إذ هو مع تحقیق اتّحاد الزمان فقط كما : في قوله أو شكا الأُجهوريَّ
ة حٌ به في كلام الأئمّ   .)113 (»هو مصرّ

 التسمیةُ  وأما«: »للمرشدة بدونه والرضا« :في فصل الصداق وأحكامه ویقول الخرشي في قول خلیل
عقّب علیه الرماصي ، 114 »فقط للأب إلا بعده ولا البناء قبل لا المثل صداق بدون الرضا یجوز فلا

، وهو غیر صواب ولا فرق في ذلك بین التسمیة «: بقوله ُ تبع فیه الأُجهوريَّ والتفویض في أنّ تفریقه
  .115 »المرشدة ترضى بدون صداق المثل ولا كلام لأبیها

  نقده في متابعته في ردوده على شراح المختصر -ب
ا في العبارات وتوجیه كلام خلیل لم یكن تأثر الخرشي بشیخه الأُجهوري في شرح المختصر مقتصرً 

  .ما أدّى بالرماصي الى الاعتراض علیه ، وهذاالمختصر احشرّ اه إلى متابعته في ردوده على فقط، بل تعدّ 
في فصل  ، حیث یقول الخرشي في قول خلیلبهرام الدمیري فیعترضه مرة في ردّه على الشارح

ه: الشارح فقول « :»الفعل وبنى القول وقضى«: صلاة الجماعة  جارٍ  وهو القضاء، ركعة في یقنتُ  لا إنّ
ه المدونة؛ مذهب على ما لأنّ  لما نظرٌ  فیه إلخ، فیها قنوت ولا الأولى في القول من تقدم ما یقضي إنّ

تبع في ردّه على «: فیعترض علیه الرماصي بقوله ،116 »فقط القراءة هو یقضى الذي القول أنّ  علمت
، وهو غیر صحیح؛ لأنّ الصّواب ما قال الشارح نقلاً  ه یقنتُ لا یأتي وعقلاً  الشّارح الأُجهوريَّ ، والقول بأنّ

  .117 »دَرج علیه المصنف على المشهور الذي
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  »اشترطه أو عنه سكتا إن للعامل وألغي«: في باب المساقاة ویقول الخرشي في قول خلیل 
ه من التتائي ذكره وما«: ا على التتائيمعترضً  لغى أنّ  غیر اكثیرً  كان ولو عنه، سَكت حیث للعامل یُ
فیقول الرماصي  118  ،»فقط العامل لحصة بالنسبة لا الثمرة لجمیع بالنسبة وكثرته یسارته والمعتبر ظاهر،
راد التتائي كما «: ا ردّه على التتائيمعترضً  ، وهو غیر صحیح؛ لأنّ مُ تبع في ردّه على التتائي الأُجهوريَّ

  .119 »هو صریحُ كلامه أكثرُ من ثلث مصیب العامل مع كونه ثلث الجمیع
  نقده في متابعته لإشكالاته في شرح كلام خلیل والأجوبة عنها  - ج
یأتي بإشكالات، مع الإجابة عنها في بعض المواطن، إلا الخرشي كلام خلیل، كان أثناء شرح   

دً    . ا لشیخه الأُجهوري في هذه الإشكالات والأجوبة عنهاا ومتّبعً أنّ الرماصي أدرك أنّ الخرشي كان مقلّ
 ركعة فوات خشي من وركع«: في فصل صلاة الجماعة فمثلا لما قال الخرشي في قول خلیل  

تصور كیف :قلت فإن «: مستشكلاً   »الرفع قبل إدراكه ظنّ  إن الصف دون  قبل الصف إدراك یظنّ  فیمن یُ
 إدراك یظنّ  أن نقتصر وعلیه: منها بأجوبة أجیب :قُلت للصف؟ تمادى إن الركعة فوات یظنّ  أن الرفع

 قبل فیركع والوقار بالسكینة الصف إلى تمادى إن الركعة إدراك عدم ویظنّ  خبّ  إن الرفع قبل الصف
 قبل الركعة لیدرك یركع أن قبل یجب ولا الصلاة، في هو إذ عنه منهي غیر حینئذ الخبب لأنّ  الصف؛
ه الرفع؛ هذا «: ا متابعة الخرشي للأُجهوريّ قال الرماصي مبینً ، 120 »عنه منهيٌّ  وهو للصّلاة خبب لأنّ

ه إذا مشى للصّف بلا إحرام ویحرم  الإشكال تبع فیه الأُجهوريّ، ولا فائدة فیه بل یتصور بلا تكلف؛ لأنّ
ه یدرك الإمام راكعا بعد وصوله، ولكن لا یطمئنّ، فإذا ركع دونه ودبّ راكعً  ا فإذا وصل بعد وصله ظنّ أنّ

  .121 »طمئنان الذي حصل حین المشي راكعایطمئن معه فیعتمد بالامام قبل أن إلى الصف رفع الإ
ن الرماصي متابعة الخرشي لشیخه اللأُجهوريّ في الإجابة على الإشكالات، فیقول الخرشي في  ویبیّ

ه وبما« :في باب الشفعة قول خلیل ُ  ما قیل فإن«: »الباقي المشتري ولزم غیره صاحب إن یخصُّ  لزوم وجه
 بما بالباقي التمسك فیه یحرم معینا أكثره استحق وما استحقاق الشفعة أنّ  مع الثمن من ینوبه بما الباقي
ه وجوابه منه؟ ینوبه بما للجهل الثمن من ینوبه ما أنّ  ینوبه ما معرفة بعد الثمن من ینوبه بما الباقي یأخذ إنّ
َ في هذا الجواب الأُجهوري، وفیه «: قال الرماصي معقّبا، 122 »الثمن من ، إذ الأخذُ قبل معرفة ما تبع نظرٌ

ما المشترطُ لذلك ابن المواز نّ ، وهو مذهب المدونة، وإ ُ   .123 »ینوبه
  الخاتمة

  :التالیة استنتاج الأمور من خلال ما مرّ في هذا البحث یمكنُ 
مكانة الإمام الخرشي العلمیة بین فقهاء المالكیة في زمانه أهلته لأنْ یكون أول من یتولّى  -1

  . مشیخة جامع الأزهر
ا من الإلمام بسیرته مع شهرته  -2 ذي لفّ حیاة العلامة مصطفى الرماصي لم یمكنّ الغموض الّ

 .ومكانته بین فقهاء المالكیة المتأخرین
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ائي تیة لكتب مصطفى الرماصي خاصة حاشیته على جواهر الدرر للتالمالكالفقهاء اعتمادُ  -3
كثارهم من النّ    .قل عنهاعلى مختصر خلیل، وإ

اح خلیل المتأخرین علىاعتماد ش -4  .على شروح الأجاهرةفي اعتراضاته الرماصي  رّ

قد والتحقیقفقهاء الرماصي بین  اشتهار -5  .المالكیة المتأخرین بالنّ

  .ذلكجهود المغاربة في  في شروحاتهم لخلیل یعدّ من أقوىمناقشة الرماصي للأجاهرة  -6
عدم اعتماد الفقهاء المالكیة المحقّقین على شروحات الأجاهرة، ومن بینها شرح الخرشي، وذلك  -7

  .لكثرة الأخطاء والغلط في كلامهم
ا ولغة  -8 ً   .قوة الرماصي في نقده للخرشي فقه
ته، ودلیل ذلك جزمه بخروج قول الخرشي عن المذهب إلمام  -9 الرماصي بالفقه المالكي وأقوال أئمّ

  .في بعض الأحیان
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 الهوامش

 
 ،)344-343:ص( ،صفوة من انتشر، والإفراني، )63- 4/62(المرادي، سك الدرر، : ترجمته نظر فيا -1

 ،الأعلام الزركلي،، و )1/459( الزكیة، مخلوف، شجرة النورو ، )258-2/257(والقادري، التقاط الدرر، 
)6/240-241(. 

، )343:ص(انتشر، الإفراني، صفوة من : انظر. ، وهي إحدى قرى القاهرة»خرشة«الخرشي نسبةً إلى قریة  -2
ف الخرشي نفسه في مقدّمة شرحه على مختصر خلیل، قال الصعیدي في حاشیته  هِ  كذا« ) :1/3(وهكذا عرّ  بخطّ

 من قریة البحیرة من خراش أبو لها یقال بلده لأنّ  قیاس؛ غیر على نسبةً  فتكون ألفٍ، بدون وشینٍ  وراءٍ  بخاءٍ 
 .»مصر أعمال

 ).1/2(والصعیدي، الحاشیة على شرح الخرشي ) 343:ص(انتشر، الإفراني، صفوة من : انظر -3

، وكحالة، معجم المؤلفین، )2/302(، والبغدادي، هدیة العارفین، )4/63(المرادي، سلك الدرر، : انظر -4
)10/210.( 

 ).1/249(الأزهر في ألف عام،  خفاجي،: انظر -5

 ).250- 1/249(خفاجي، الأزهر في ألف عام، : انظر -6

، ومخلوف، )343:ص(، والإفراني، صفوة من انتشر، )1/3(العدوي، الحاشیة على شرح الخرشي، : انظر -7
 ). 1/459(شجرة النور الزكیة، 

 .المصادر نفسها: انظر -8

 ).4/63(المرادي، سلك الدرر، : نظر- ا 9

 ).1/2(العدوي، الحاشیة على شرح الخرشي، : انظر -10

 ).1/248(، وخفاجي، الأزهر في ألف عام، )2/337( الحجوي، الفكر السامي،: انظر -11

 ).343:ص(الإفراني، صفوة من انتشر، : انظر -12

 ).1/2(الحاشیة على شرح الخرشي،  -13

 ).4/63(سلك الدرر،  -14

 ).343:ص(صفوة من انتشر،  -15

 ).2/257(التقاط الدرر،  -16

  ).1/459(شجرة النور الزكیة،  -17

 ).3- 1/2(على شرح الخرشي، العدوي، الحاشیة : انظر -18

 ).2/302(البغدادي، هدیة العارفین، : انظر -19

، والقادري، التقاط الدرر، )343:ص(، والإفراني، صفوة من انتشر، )4/63(المرادي، سلك الدرر،  :انظر -20
 ). 6/241(، والزركلي، الأعلام، )1/459(ومخلوف، شجرة النور الزكیة، ) 2/257(

 ).10/221(، وكحالة، معجم المؤلفین، )6/241(لأعلام، الزركلي، ا: انظر -21

، وكحالة، معجم المؤلفین، )6/241(، والزركلي، الأعلام، )2/302(البغدادي، هدیة العارفین، : انظر -22
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)10/221.( 

 ). 2/257(، والقادري، التقاط الدرر، )343:ص(الإفراني، صفوة من انتشر، : انظر -23

، وكحالة، معجم )2/302(، والبغدادي، هدیة العارفین، )343:ص(من انتشر، الإفراني، صفوة : انظر -24
 ).10/221المؤلفین، 

، ومخلوف، شجرة )1/3(، والعدوي، الحاشیة على شرح الخرشي، )4/63(المرادي، سلك الدرر، : انظر -25
، )344:ص(انشر  ، بینما ذكر الإفراني في صفوة من)6/241(، والزركلي، الأعلام، )1/459(النور الزكیة، 

 .هـ1102أنّ وفاته كانت سنة ) 2/257(والقادري في التقاط الدرر 

، ةور الزكیّ شجرة النّ  مخلوف،و  ،)579 -578:ص(الحفناوي، تعریف الخلف، : في ترجمته مصادرنظر ا -26
المؤلفین، كحالة، معجم ، و )2/311( ،البغدادي، هدیة العارفین، و )1/507( ،فهرس الفهارسالكتاني، و  ،)1/482(
عجَمُ أعلام و  ،»د مؤمن الرماحيد بن عبد االله بن محمّ محمّ : وقد وقع عنده باسم«: )10/247( نویهض، مُ

الفقیه الحافظ مصطفى الرماصي : مقال بعنوان -الأعمال الكاملة، البوعبدلي، و )152- 151:ص( ،الجزائِر
) أ/52ل(، )خطوط بالمكتبة الوطنیةم(، وجورج دالفان، القول الأحوط، )61- 1/43( -الراشدي الجزائري

 ).أ/81ل(و

 ).9:ص( تعریف الخلف، -27

وفي هدیة  ،»موسى« :وقع اسم جدّه) 1/507( ،وفهرس الفهارس ،)1/482(، ور الزكیةفي شجرة النّ  -28
د«: وقع اسم جدّه) 151:ص(، ومعجم أعلام الجزائر، )10/247(، ومعجم المؤلفین، )2/311(العارفین،  حَمَّ  مُ

ؤمن ف به الرماصي نفسه. »مُ  .وكلاهما مخالف لما عرّ

ف الرماصيّ نفسه كما في مقدّمة حاشیته على جواهر الدرر للتتائي،  -29 ، ومقدّمة شرحه )97:ص(هكذا عرّ
جازته لتلمیذه، انظر)1:ص(، )مخطوط بالمكتبة الوطنیة(على صغرى السنوسي،  الحفناوي، تعریف الخلف، : ، وإ

في ولایة معسكر تابعة لدائرة البرج في بلدیة  تقعُ  إلى رماصة وهي الآن قریةٌ  نسبةً والرماصيّ  ،)542- 541:ص(
ُ  33ولایة معسكر حوالي  رماصة عن مقرّ  تبعدُ و تي تقع شمال شرق ولایة معسكر، مناور الّ  في الحدود  كم، وتقع

  .كم40عنها حوالي  مع ولایة غلیزان، وتبعدُ 

 ).578:ص(تعریف الخلف، : انظر -30

 ).1/482(مخلوف، شجرة النّور الزكیة، : انظر -31

 ).579:ص(تعریف الخلف،  -  32

ة مخلوف، :نظرا -33  ).1/50(، والكتاني، فهرس الفهارس، )1/482(، شجرة النّور الزكیّ

 ).1/45(الأعمال الكاملة، البوعبدلي، : نظرا -34

ة، ،  ومخلوف، )578:ص(تعریف الخلف، الحفناوي، : نظرا-35  ).1/482(شجرة النّور الزكیّ

 ).541:ص(تعریف الخلف، الحفناوي، : نظرا -36

ة، ، ومخلوف، )578:ص(تعریف الخلف، الحفناوي، : نظرا )37 البوعبدلي، ، و )1/482(شجرة النّور الزكیّ
 ).1/48(الأعمال الكاملة، 
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 ).2/571(الكتاني، فهرس الفهارس، : نظرا -38

 ).541:ص(الحفناوي، تعریف الخلف، : انظر -39

 .)578:ص( تعریف الخلف، -40

 ).55:ص(سیرة الأمیر عبد القادر وجهاده، ابن التهامي، : نظرا -41
ة-42  ). 1/482(، شجرة النّور الزكیّ

 ).أ/52ل(جورج دالفان،  -43

 ).2/287(، الفكر السامي -44

 ).56-1/55(البوعبدلي، الأعمال الكاملة، : انظر -45

 .)579:ص(تعریف الخلف،  -46

ل الكتاب إلى باب الأذان-ر جزءٌ من هذه الحاشیة محققّاً صد -47 مصطفى حسان، صادر عن : تحقیق - من أوّ
وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف الجزائریة بمناسبة تظاهرة قسنطینة عاصمة الثقافة الإسلامیة، الطبعة الأولى سنة 

 .م2015

ة -48  ) 1/482(، شجرة النّور الزكیّ

 ).133:ص(نور البصر،  -49

 ).86:ص(، 67: البیت بوطلیحیة، -50

 معجم المؤلفین، في وكحالة ،)5/73( ،هدیة العارفین في لبغداديوقد ذكر ا ).208:ص: (انظر -51
)10/247(  ّ كفایة المرید في شرح عقیدة «: ، وورد عندهما أنّ اسم الشرحهـ1124ه فرغ من تألیفها سنة أن

  .  »التّوحید
  . 371/3 :رقمبالمملكة المغربیة في ورقتین،  نسخة مخطوطة بالمسجد الأعظم بتازةتوجد منها -52

 ).أ/81ل: (انظر -53

صادرة عن وزارة الشؤون عبد الباسط صید وعبد الفتاح مغفور، : وقد صدرت هذه الأجوبة محققّةً بتحقیق -54
 .م2015سلامیة، الطبعة الأولى سنة عاصمة الثقافة الإالدینیة والأوقاف الجزائریة بمناسبة تظاهرة قسنطینة 

- 2004العدد الثاني والثالث (نُشرت هذه القصیدة كاملةً في المجلة الجزائریة للمخطوطات بجامعة وهران  -55
رثاء الشیخ مصطفى الرماصي لشیخه عمرو التراري -نافذة على علماء معسكر« :، مقال بعنوان)م2005

 ). 100-85:ص(للزاوي الجیلالي،  »المشرفي

  .)54:ص( ،فتح الإله ومنته :نظرا -56

ونویهض، معجم ، )1/507(والكتاني، فهرس الفهارس،  ،)1/482( مخلوف، شجرة النّور الزكیة،: انظر -57
 ). 152:ص(أعلام الجزائر، 

 .)1/60(، لأعمال الكاملةا: نظرا -58

 ).2/286(الحجوي، الفكر السامي، : انظر -59

 ).2/286(، والحجوي، الفكر السامي، )1/172(التنبكتي، نیل الابتهاج، : نظرا -60
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 ).2/286(الحجوي، الفكر السامي، : انظر -61

 ).2/286(الحجوي، الفكر السامي، : انظر -62

 ).2/286(، والحجوي، الفكر السامي، )1/5(الحطاب، مواهب الجلیل، : نظرا -63

 ).2/287(الحجوي، الفكر السامي، ، و )1/5(الحطاب، مواهب الجلیل، : انظر -64

 ).1/5(مواهب الجلیل،  -65

 ).1/171(نیل الابتهاج،  -66

 ).1/47(مواهب الجلیل، : انظر -67

 ).177:ص(نور البصر،  الهلالي،: انظر -68

 ).202:ص(، والهلالي، نور البصر، )1/48(الحطاب، مواهب الجلیل، : انظر -69

 ).202:ص(الهلالي، نور البصر، : نظرا -70

 ).202:ص(، والهلالي، نور البصر، )1/48(الحطاب، مواهب الجلیل، : نظرا -71

 ).202:ص(الهلالي، نور البصر، : انظر -72

 ).165:ص(، والعلمي، الدلیل التاریخي، )أ/28ل(القول الأحوط، : انظر -73

 ).1/43(لكاملة، الأعمال ا -74

، حیث رجعت إلى النّصوص التي ذكرها البناني فوجدتها في )5/318(، )5/268(الفتح الرباني، : انظر -75
 ).أ/2ل(، )ف/مخ: (اهر الدرر للتتائي، ینظرتقیید الرماصي على الخرشي، ولم أجدها في حاشیته على جو 

 )344- 343:ص(صفوة من انتشر،  -76

 ).1/459(شجرة النور الزكیة،  -77

 ).2/337(السامي، الفكر  -78

ة عددكما توجد لهذا التقیید نسخة مخطوط بالخزانة الحسنیة بالربا -79  . 13914-4727: ط بالمملكة المغربیّ

 ).132- 131:ص(الهلالي، نور البصر،  :انظر -80

 ).132:ص(الهلالي، نور البصر، : انظر-  81

 ومن خلیل، مختصر شرح في ومنهجه طریقه سلكوا ممن الأُجهوري علي تلامیذ الأجاهرة،المقصود ب -82
محمد ابراهیم علي، اصطلاح المذهب عند المالكیة، : انظر. والشبرخیتي والخرشي، الزرقاني، أشهرهم

 ).539:ص(
 ).2/493(الفكر السامي،  -83

 ).1/6(الفتح الرباني،  -84

 ).1/43(البوعبدلي، الأعمال الكاملة، : انظر -85

 ).أ/4ل(، )ف/مخ( -86

 ).أ/2ل(، )ف/مخ( -  87

 ).76- 5/75(شرح مختصر خلیل،  -88
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 ).أ/2ل(، )ف/مخ( -89

 ).5/30(شرح مختصر خلیل، -  90

 ).أ/2ل(، )ف/مخ( -91

 ).2/350( شرح مختصر خلیل، -92

 ).ب/3ل( ،)م/مخ( -93

 ).43- 3/42( شرح مختصر خلیل، -94

 ).ب/3ل( ،)م/مخ( -95

 ).1/315( ،شرح مختصر خلیل -96

 ).أ/2ل(، )م/مخ( -97

 ).7/100( مختصر خلیل،شرح  -98

 ).أ/4ل(، )ف /مخ(، -99

 ).5/296( شرح مختصر خلیل، -100

 ).ب/2ل(، )ف/مخ( -101

 ).2/106( شرح مختصر خلیل، -102

 ).ب/2ل(، )م/مخ( -103

 ).91-1/90( شرح مختصر خلیل،-104

 ).أ/1ل(، )م/مخ( -105

 ).137- 5/136( شرح مختصر خلیل، -106

 ).ب/4ل(، )ف/مخ( -107

 ).2/99( شرح مختصر خلیل، -108

 ).ب/2ل(، )م/مخ( -  109

 ).6/175( شرح مختصر خلیل،-  110

 ).ب/3ل(، )ف/مخ( -111

 ).3/192( شرح مختصر خلیل، -112

 ).أ/4ل(، )م/مخ( -113

 ).3/275( شرح مختصر خلیل، -114

 ).أ/4ل(، )م/مخ( -115

 ).2/46( شرح مختصر خلیل، -116

 ).ب/2ل(، )م/مخ( -117

 ).6/231( شرح مختصر خلیل، -118

 ).أ/4ل(، )ف/مخ( -119
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 ).2/47( شرح مختصر خلیل، -120

 ).ب/2ل(، )م/مخ( -121

 ).6/166( شرح مختصر خلیل، -122

 ).ب/3ل(، )ف/مخ( -123


